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عندما انتسب أحمد الخلف الى الكلیة الحربیة منذ بضعة سنین كان یحلم بالنجوم التي ستزین كتفیه بعد ثلاث سنوات, و في ایام العطلة الاسبوعیة التي
كان یقضیها مع اسرته في مدینة الرستن الواقعة على ضفاف نهر العاصي حیث تطل شامخة على السد البازلتي الأسود و البحیرة الزرقاء خلفه و

السهول الخصبة الملونة بألوان قوس قزح كان یجلس تحت شجرة التوت المعمرة مع أسرته المكونة من والده الفلاح البسیط ذو الیدین الصلبتین و الجلد
المتشقق من العمل في الحقول من أجل اعالته و تعلیمه هو و اخوته ووالدته المرأة القرویة البسیطة التي أرضعته حب الأرض و العزة و الكرامة و

أخوته الصغار كان یحدثهم عن زملائه في الكلیة من درعا و طرطوس و دیر الزور ومن كافة قرى و مدن سوریة عن جدهم و مرحهم عن حزنهم و
فرحهم و كیف یتدربون و یتنافسون في الرمایة و سباقات الحواجر و القتال الفردي و یدرسون المقررات العسكریة لیحموا وطنهم و كیف أنهم یحبون

بعضهم و انه یشعر بهم أنهم أخوته مثل أخوته الذین أنجبهم أبویه.

و بعد ثلاث سنین ذهب الى عروسه لیزهو أمامها ببدلة التخرج و قامته الطویلة و عضلاته المفتولة, قال لها أنه یرید منه ان تجب له الكثیر من
الاطفال لیملؤا بیتا صغیر في وطن یحبه حدثها عن الامل و المستقبل ,

عمله لم یكن یخلو من الخطر فهو جزء من جیش الوطن و الاعداء كثیرون , اسرائیل و امریكا و اوروبا هذا ما علموه ایه في كلیته العسكریة خطرت
الشهادة في باله قد یستشهد في الجولان عندما تقررحكومة بلده أن حان وقت الرد المؤجل على الاذلال السرائیلي منذ ثمان و ثلاثون عاما من حكم
عائلة الأسد تخیل نفسه یسقط شهیدا بعد ان ثبت العلم السوري على هضبة الجولان و قد سال دمه لیختلط بمیاه بحیرة طبریا أحس وقتها بحوریات

الجنة تنادیه لیشرب من ماء الكوثر.
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النداء یزداد قوة فقد تم تعینه ضمن مرتبات القوات الخاصة في السویداء حیث یستطیع أن یرى أضواء الجولان من معسكره في جبل العرب هذا
المعسكر الذي فرض علیه تعتیم اعلامي شامل اسوة بباقي قطع الجیش العربي السوري عندما بدأ ریاح الربیع العربي تهب من تونس لا تلفزیونات لا

هواتف لا انترنت فقط نشرات التوجیه السیاسي التي تقرأ في الاجتماعات الصباحیة و التي تتحدث عن مؤامرة كونیة على سوریة اسرائیلیة امركیة
سلفیة بالتعاون مع بندر و الحریري .لم یسمعوا بفرار بن علي و لا بسقوط مبارك و لا بثورات لیبیا و الیمن لم یصلهم استغاثات أخوتهم في درعا من

عاطف نجیب الذي اقتلع اظافر ابنائهم و أحضر الأمن بطائرات الهیلیكوبتر لیقوموا برمیهم بالرصاص فقد كان الحصار الاعلامي شاملاً و محكماً.

ذات صباح و بعد لیلة غفا فیها جید و حلم بجنة عرضها السماوات و الارض استیقظ أتتهم أوامر واضحة قالوا لهم إن أهل درعا یریدون إقامة إمارة
إسلامیة سلفیة وإنهم مسلحون وإن هناك عصابات مسلحة تساندهم، قائد الكتیبة بحضور قائد الفرقة أصدر لهم الأوامر بالقیام بعملیة إبادة جماعیة

كاملة، قال لهم بالحرف اقتلوا كل الناس حتى النساء، فقاطعه أحد الضباط شاجبا قتل النساء فنهره قائد الكتیبة بأن النساء اللائي ترفض قتلهن هن أول
من سیدل العصابات علیك لیقتلوك.لما وصلوا الى درعا وجدوا اناسا سلمین یحملون أغصان الزیتون و الورود و یترنمون بالحریة و لسان حالهم یقول

یاحیف على أبناء وطننا یقتلوننا .

درعا و الرستن توأمان نفس التراب الأحمر و الصخور السود نفس سهول القمح و الابنیة الریفیة نفس الزي الشعبي و نفس العزة و الشموخ و الكرامة
التي تعرفها من القامة الشامخة والرأس المرفوعة و نظرات العیون عندما ینظر الى نساء درعا یرى أمه التي ربته صغیرا و عندما ینظر الى رجالها

البسطاء الكرماء یرى أبیه و یرى اخوته و ابناؤه الثلاثة في أطفالها.

امتزج الصوت القادم من القلب و الذي یقول له لا تقتل فهم أهلك بصوت الحوریة التي تدعوه الى الجنة ,احمد أعطى أوامره لجنودها بالامتناع عن
ضرب النار فقد كان یرى أن مسؤولیته الأولى والأخیرة هي الدفاع عن الشعب ضد العدوان الخارجي، ولیس قتلهم و هو یعلم ان قراره سیجلب له

الموت عاجلا ام آجلا و أنه سیترك وراءه ثلاث أطفال عمر أكبرهم لم یتجاوز الاربع سنوات و لكنه فضل أن یكون مقتولا على أن یكون قاتلا , وفي
یوم 7 یونیو (حزیران) بدا أن أمره قد انكشف فتعرض للمراقبة الشدیدة ومن ثم للإقامة الجبریة لدى قائد الكتیبة، ثم علم أن هناك قرارا بتصفیته .

صوت الحوریة یزداد قوة و سجر الجنة لا یقاوم و الكوثر عذب رقراق و كان قرار الانشقاق.

عندما انشق كان عرسه الثاني الذي لم یحضره لا هو و لا عروسته أهالي بلدته أقاموا له عرسا فرحا بانشقاقه و رفعوا والده على الاكتاف إنه عرس
البطولة و الشرف و زوجته الجدیدة كانت تنتظره لكن لیس الأرض في بل كانت حوریة في السماء.

الجیش السوري الحر لم یبدأ في الظهور آنذاك فذهب الى بلد عربي حیث تم استقباله و تخصیص مكان اقامة له اتصل به السفیر السوري الذي كان
سابقا قائدا لجهاز أمني و عرض علیه العودة لدمشق مع مغریات مادیة وأدبیة حال عودته لصفوف الجیش مرة أخرى شرط الظهور على قناة «الدنیا»

والاعتراف بأن العصابات المسلحة أجبرتنه على الانشقاق وهو ما رفضه بالقطع.

تزایدت الانشقاقات و تكونت كتیبة ابن الولید في الرستن فقرر العودة مضیفیه رفضوا طلبه ضنا بحیاته و لكنه أصر قال أنا لم أنشق كي أجلس في
الفنادق و أستمتع بلذیذ الطعام بینما أهلي یذبحون أن أنشققت كي أحمي أهلي و كان له ما أراد.

نداء الجنة كان یزداد قوة هناك من ینتظره شیئ قوي یشده هنا مكانك هنا منزلك هنا الكوثر و هنا الفردوس الأعلى.

في منتصف رمضان عاد الى درعا و كون مجموعة صغیرة لحمایة المدنین من الشبیحة و مع عید الفطر عاد الى مسقط رأسه لینضم الى كتیبة خالد
بن الولید و تولى الدفاع عن المدخل الشرقي للرستن و في یوم الأربعاء 28/9/2011 بدات قوات الجیش الاسدي بهجومها الثاني على مدینة الرستن
مئات الدبابات و الطیران الحربي و المدفعیة تحاصر الرستن و تقصفها دون تمیز لیلا نهار دمرت المساجد و المستشفیات هدمت المنازل على رؤس

الاطفال و النساء اشتعلت الحرائق عشرات القتلى و مئات الجرحى و الجیش الاسدي یتلذذ بالقتل رفاق الامس الذي كان یشاركهم الطعام من نفس
الجفنة و یتدربون معا لحمایة أبناء الوطن هم من یقتلون ابناء وطنه الیوم الرائد عبد الرحمن الشیخ قائد كتیبة خالد بن الولید قال له هل من الممكن أن

یدخولوا من جهتك قال أحمد أنا لا أنهزم فمادامت حیا فاعلم أن المدخل الشرقي صامد و عندما ینهار االمدخل الشرقي فاعلم أنني استشهدت و فعلا ظل
یقاتل هو وبضع عشرات من عناصره یومین متتالین بسلاح فردي بسیط یصد جحافل الدبابات و یمنعها من التقدم و في یوم الأربعاء أتته رصاصة

غادرة نزف على أثرها حتى الموت , حوریته تنتظره الجنة و هو لا یدري ما أعد له من قرة عین , هنیئا لك الجنة یا أحمد هنیئا لك ملا عین رأت و
لا أذن سمعت لقد استحققت مرتبة القدسین لقد استحققت الفردوس الأعلى.

هنیأً لك الجنة أیها الشهید ...
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